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Abstract 
This study attempts to present a picture comparable to Mahmoud AL- Rimawi’s experience in 

short story, by investigating his narrative scene components, multiple and extended dimensions of 

vision which included his artistic experience, in a way that showed easy language and performance in 

the narrative sentence carrying real details. His experience formed the narrative scene consisting of 

daily life passing, marginal, secret and hidden components of human relations, with a high capability to 

capture the event and troubled human model. It also touched the human being’s latent feelings of 

sorrow, alienation, criticism, fragmentation and injustice, besides capturing human romantic moments 

and passing the text code which is combined with daily normal details of weak formal and marginal 

human models neglected by literature. These models are drawn in an unspecific location frame and 

ambig nous in their details in a way that they do not conform with the human situation depicted by the 

narrator. 

KeyWords: story, scene, language, code, poetic, expression. 

  

  :ةـمقدم

لعربـي،        ا مجتمـع  ل ا تـي شـهدها  ل ا ة  لسياسـي ا بالأحـداث  لقصيرة في الأردن  ا لقصة  ا بط تطور  ارت
لى الأردن، فأسـهم   لهجرة إ ل ين اضطروا  ي ن فلسطي ل ا قاصين  ل ا اً من  فلسطين، خاصة وأن عدد ة  كب ن وبخاصة 

ين  ت ف ا ق ث ل ا ج  متزا فنـي، مـن    ا ل ا د  لقصة من تطور على الصـعي ا ما شهده فن  ه ل ت كب فن وموا ل ا ا  في نهضة هذ
لقصصية فـي فلسـطين كانـت أسـبق      لحركة ا ماعي، خاصة وأن ا قع الاجت وا ل ا غيرات  مت ه ل ت كب جهة، وموا

لـى أن      ين ذهـب إ بـاحث ل ا لقصة في الأردن، بل إن أحـد  ا يراً في فن  ث أ ت كثر  م أ ث ، ومن  لحركـة  "ظهوراً ا
ا ة  لقصصي نموهاا ل ر  ة، واستمرا ي ن فلسطي ل ا ة  لقصصي لحركة ا ة ا ث ية وري ن ة  . لأرد ي ن فلسـطي ل ا لقصة  ا نت  د كا ق ف

ها في الأردن ، وأوسع خطى من نظيرت بكر ظهوراً   ).1(أ
تجربة و ة ل ارب قدم صورة مق ت دراسة أن  ل ا تلـك    تحاول هذه  يشـوا  لـذين عا لقصة ا ا واحد من كتاب 

قل  ت ن ا ف  ، اً ي ب د اً وأ ي ع ق اً وا ماعي جت ة ا تجرب ل لقصصية عمـا  ا ه ا ت لى الأردن، وعبر في تجرب فلسطين إ ة  كب ن عد  ب
ة ماعي اسية والاجت سي ل ا غيرات  مت ل ا بسيط في ظل  ل ا هامشي  ل ا ة الإنسان  ا يه حي ل إ نظـر فـي    آلت  ل ا ، من خـلال 

يهـا تجربـة     تي اشـتملت عل ل ا ة  لرؤي ا ا  ي دة لزوا ممت ل عددة وا مت ل ا د  عا ه، والأب ي د ل لقصصي  لمشهد ا ا مكونات 
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ية ضاربة في عم ن ها في ظل اخـتلال  ف توازن اً عما يحقق  د ب أ باحث  ل ا ني  لإنسا لروح ا لزمن، وفي عمق ا ا ق 
دية ما ل ا قوى  ل ا دة  ا قع وسي وا ل ا اك  رب م وإ ي ق ل   .ا

ه ت ءا لقصة وقرا ا تب  فة كا ا ق ث ماوي   لري ا قارئ لقصص محمود  ل ا لـون   , ويلحظ  ل ا ا  بة هـذ ا فع كت ودوا
دا ي ه, تحد لعصر والاتجا ا ا ي يعاب قضا ست فن على ا ل ا ا  كتّـاب    وقدرة هذ ل ا نـازع  ت تـي  ل ا ة  ي لشكل ة وا ي ن ف ل ا ات 

لقصة ا عناصر  ب هم  م كل من ما هت يـة      , في ا فـع شخصـية وأخـرى وطن ثمـة دوا ف ه،  ارئ ق ب تب  كا ل ا ة  م علاق ث
مين قصصه مة تقف خلف مضا ية عا ن نسا ثمة عزم, وإ  ـ اًكما أن  و تخطيط ق  اًأ يـار هـذا     اًمسـب خت علـى ا

لشكل دون غيره، ووعي ف اًا ل ا ا  ية تسخير هذ ن مكا ةعلى إ ا حي ل ا مين  م مضا دي ق ت ل   .ن 
لقصصية تجربة ا ل ا   :ملامح 

لماضـي، حيـث بـدأ         ا لقـرن  ا يات  ن ي ذ أواخـر سـت دة، من ثرية ممت ة  ماوي تجرب لري ا تجربة محمود 
عد  ب لذي فرضته مستجدات ما  ا د  ي جد ل ا قع  وا ل ا ب هامشي  ل ا تة على علاقة الإنسان  ف ، منـذ  1967بإضاءات خا

ه الأولى  ة"مجموعت ي ل ي ل ء  لعري في صحرا (ا لمجموعـة بقصـة     )1972" ا تـتح  ف ا ه لـذلك  عل لؤلـؤة "، ول ل ، "ا
تـي تسـلب       ل ا ا  ي ن لـد يمقت كـل بحـار ا بحر، فأصبح  ل ا د خروجه من  لرجل عن دها ا ق ت ف ا تي  ل ا م  ت خا ل ا ؤة  ؤل ل
يـه أن    ل إ يـل  لى أن خُ ، إ يوماً ما ؤة  ؤل ل ل ا لك  ت ب عثر  ي أن  ب قه  اً في أعما من كن الأمل ظل كا ه، ل ت الإنسان مسرا

ذي ل ا د  لجسم الصل كنـه مـا     ذلك ا ، ل مفقـودة ل ا ؤة  ؤل ل ل ا لك  ت ما هو  ن إ لسمك،  ا أكل  ي نه وهو  ا سن اصطك تحت أ
ئة ت ا ن ة  ق ي ق د م يكن سوى عظمة  لجسم ل بث أن يدرك أن ذلك ا ل   .ي

يـه      لـذي ترتـب عل فقـد ا ل ا ا  لوقت وحتى الآن، هذ ا ك  ذ ذل قودة من مف ل ا ؤة  ؤل ل ل ا ة  ا رمزي ولا تخفى هن
لروحي ني ا معا ل ا ير من  لوطن والأهل، وكث ارقة ا اغة  مف كاتب صـي ل ا د  ه أعا بالأرض، وفي ضوئ بطة  مرت ل ا ة 

يـرة مـن       دو في ظاهرهـا علـى درجـة كب ب ت تي  ل ا ة،  ي ت ا حي ل ا قف  موا ل ا ير من  قاط كم كب ت ل ا م عبر  ل عا ل ا ا  هذ
كها      ب تعقـدها وفـي تشـا كبر فـي  ، وعلى درجة أ ها ير عن عب ت ل ا يب  ل سا ها وفي أ عفوية في تشكل ل بساطة وا ل ا

ة و غرب ل ا دأت ملامح  ب ف  ، ها داخلات يـة  وت ن ا ث ل ا ه  لي  "الاغتراب تتضح في مجموعت لشـما لجـرح ا ، )1980(" ا
قد شـهدت هـذه    ف لوطن،  داً عن الأهل وا عي ب قرار  عمل والاست ل ة وا ا حي ل ا لخاصة في  ه ا ت ما يحيل لأثر تجرب ب
ية ولعـب تـارة، أو عبـر     ث عب ب  ، ها قسا يب وأ ل مذبوحة بشتى الأسا ل ا ة  لطفول ا داعيات من صور  ت لمجموعة  ا

ا يه والاغتراب  ت ل فظـة     ا لطفـل فـي حا و بعـودة ا م، أ ي د ق ل ا قف  وا ل ا لحجر  ه ا غريب يشب ل ا لذي جعل الصبي 
تقـل أسـى    لراوي بشعرية مؤسية، لا  ا كرة  ها ذا ب داعيات ترشح  ت مكلومة عبر  ل ا مه  ناجي أ ي اً  د ة شهي لطفول ا

ة  عب و ل تي تحولت في قصة أ ل ا مذبوحة،  ل ا ة  لطفول ا لك  ت م"عن  لـذي   "الإعدا لطفـل ا يقي، جعل ا لى فعل حق ، إ
لطفل  لحارس يحكم على ا دور ا ب قوم  نـار فـي    " منتصر"ي ل ا م يشـعل  ث كاز على جسده  ل ا م، ويسكب  بالإعدا

تساءلون ي ة ذهول  ل اركاً الأطفال الآخرين في حا ت ه ويهرب،  ب ا ي تهت؟: ث ن ا عبة، هل  ل ل ا ه  ت ن ت م    ل
تفـاح وأمـلاح   اً من  تشكل كوكب تسع ل ت بث أن  ل ت ئرة ما  ا د ل ا لك  ت لطفولـة   )1988(غير أن  تفـاح ا  ،

تـي      ل ا ة  لشـعري دة ا عا ه الاسـت تجـا ا ب عد،  ب ما  ي ف لقصص  تي تشكل هاجسا آخر سيحمل ا ل ا ذكريات  ل ة وا ب عذ ل ا
ها     ت تـي شـكل ل ا ناقضـات والآلام،  ت ل ا ب فل  قع حا اح وا لروح سر طموحها في مواجهة ري ها ا مد من خلال تست

اً أخـرى، كـالحرب الأ    د بعـا فلسطين أ ة  تي أضافت لإرهاصات قضي ل ا ة  ي عرب ل ا يـة فـي   أملاح الأحداث  هل
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قـع الاجتمـاعي         وا ل ل قـدة  ا ن ل ا لـة  محل ل ا ة  سياسـي ل ا لـة  ا مق ل ا بـة  ا كت ب ا  قاص هن ل ا ل  غا ان، خاصة مع اشت ن ب ل
ه     ت اغا نعكـس فـي صـي تب، وا كا ل ا ثره في نفس  أ بلا شك،  منحى،  ل ا د ترك ذلك  لسياسي بشكل خاص، وق وا

لقصصية مما تجسد في  لكـوا    )1992"(ضرب بطيء على طبل صـغير "ا اً مـن الأحـلام وا بيس، ، ضـرب
يلـة مـن    ل يعيش  ندق  ف ل ا نزيل في  ل ا لراوي  ا تفض رأسه، كما جعلت  ن تحرك وي ي ه  ن أ ميت  ل ا اء  ق يلت لأصد تخا
تـي    ل ا ناقضـات  ت ل ئب وا غرا ل ا ب ة  ل ف ة حا ا حي مة ل ئ غا ل ا ه  ت بة، كشفت عن رؤي غري ل ا هيؤات والصور  ت ل لرعب وا ا

 ـ لص اً يحمل من ا اً ومتزن ئ د اً ها ب اً غري ب ه كل دو ل ب ي ل  ا ب ق ية مـا يجعلـه    جعلت من موظف الاست ن فات الإنسـا
قان عجيب ت إ ب ه  ت ف قوم بوظي   .ي

لريمـاوي مـا شـهده      ا يغفـل  م  ل لسياسي،  ا قع  وا ل ا يات من تحولات في  ن ي ن ما ث ل ا ترة  ف ه  ت ومع ما شهد
ين، فبـرع فـي       ي د لعـا ا نـاس  ل ل يوميـة  ل ا ة  ا حي ل ا ارقات  ماعية، كشفت مف جت ماعي من تحولات ا قع الاجت وا ل ا

لذي جعل ا د  ي لجد ا قع  وا ل ا ار  ث آ قاط  ت ل هم  ا اء"من يمكن أن يجمعهم رصيف أو طاولـة مقهـى   )1993" (غرب  ،
و  تظار،  أ ن ا ة  ل دون"أو صا قطار"يحتمل " أخوة وحي ل لمـوت     " ا تجـه صـوب ا ت ة  ه لحيـا ت هم في رمزي وحدت

م  درة عا لمجموعة الصا ا عاً وبشكل واضح وفاجع، في قصص  بـث أن     1996سري ل ي لـذي مـا  لمـوت ا ، ا
ة"يجمع  ل ئ عا ل ا ق)2000" (شمل  د  ان، فيحـولا    ، عن بسـت ل ا تجذرا فـي  ي ارا أن  خت ذين ا ل ا  ، دة ل وا ل د وا ل وا ل ا بر 

ثرثـارين    ل ا فاع أسعار الأرض، وحمـى  رت ان، في حمى ا ست ب ل ا و  يت أ ب ل ا ع  ي ب ب عد  ب اء من  ن فكر الأب ي دون أن 
ين ل متطف ل ا دين  ي ل ب ل   .وا

بق  سا ل ا د  عق ل ا ماوي خلال  لري ا تي أصدرها  ل ا ثلاث  ل ا لمجموعات  ا عة (غير  أن  ودي ل بة ، سـح 2004ا ا
ير  ف ئر 2006من عصا لطا ا ة      )2008، رجوع  ي ن تجربـة الإنسـا ل ا كثيـف  ت ، أظهرت ميلاً واضـحاً نحـو 

ة    ي ن ذج الإنسـا نمـا ل ا يومية، ويلاحق  ل ا ة  ا حي ل ا رقات في  ا مف ل ا قط  ت ل ي كون، وظل  ل ة وا ا حي ل ا ة بموقف من  ترن مق
يغلـب   بأسـلوب  اء،  عمي ل ا ة  ن ي مد ل ا ة  ن ي مد ل ا ة  د وعجل ا ي ها الاعت ب تي غي ل ا و  ارقة، أ مف ل هكم     ا لـت ع ا ب يـه طـا عل

ة، كالـذي نجـده فـي قصـة       بوسـي ة كا وي كا ف محات كا تي تحمل في بعض مشاهدها ل ل ا ة  ي ث عب ل ة وا لسخري وا
ذان" ا ير"من مجموعة " الأست ف بة من عصا لغريـب   "سحا ا هم  ئ قـا يه في ل ق ي ني وصد لخمسي لرجل ا ، في مشهد ا

 ـ   هم ب ثـق  ي لـذان  ل ا ه  ا ق ي يكشف له صد ف ة  ين ومقصل ، أن دوره قـد حـان   في أرض خلاء وأشخاص مجهول ا
لعلاقـات وتحكـم     ا د  لى فسـا ة تحيل إ لقصة من محمولات رمزي ا ه  مل ، ولا يخفى ما تحت ها ي ل إ ه  ت ب م رق ي تسل ل

لسياسي ا و  ماعي أ لمستوى الاجت ا بشر، إن على  ل ا ة في مصير    .قوى مجهول
لـى      توجـه مـرة أخـرى إ ل نظر وا ل ا دة  عاً لإعا ف دا بشر، تشكل  ل ا عها  تي يصن ل ا ة  بوسي كا ل ا لك  ت عل  ول
لطيـر          بحـر ول ل ل ة  نسـن قة، مـن أ ب لسـا تـه ا ه فـي مجموعا ا ن لذي شـهد ا عة الأخرى، الأمر  ي لطب ا عناصر 
يجعـل       عناصـر، ف ل ا تلـك  بق، يؤنسـن  لسـا تازي ا ن ا ف ل ا منظور  ل ا كن بمحمولات رمزية ومن  نات، ل وا حي ل ول

تئس" ب ت لشجرة  لشجرة تمشي"و " ا لشجرة تطير"و " ا ها" ا ت ا ذ اوين  عن ل ا قاصيص تحمل    . في أ
نظر ل ا تـوحي     إن  لكـم، ل ا تجت هـذا  ن أ تي  ل ا ة  ي لزمن ا ترة  ف ل ا د  ا د مت ة، وا لقصصي لمجموعات ا ا في عدد 

ة      ل ذه وسـي تخـا ة، وا يسـي فن بصورة خاصـة ورئ ل ا ا  د من رغبة في اجتراح هذ دا ما يكمن خلف هذا الامت ب



 ����א�������א�������א�������א���  2013جوان  /العدد الثامن عشر 

 

24 

ا        عيـد، ذلـك يـذكرن ب ل ا معنـى  ل ا تـاج  يوميـة لإن ل ا ة  ا حي ل ا فاصيل  ت اغة  دة صي و في إعا لكشف، أ ولى في ا أ
تعر هاب ن أ ب لقصيرة  ا لقصة  ا د  ا ق ن "يف أحد  قة أخرى:  ه بطري قول يمكن  قول شيء ما لا  قة ل   ).2("طري

اً فـي أواخـر     ة مبكرة جـد اً في مرحل لقصيرة جد ا لقصة  ل ماوي  لري ا ة  ب ا لى كت ا إ وتجدر الإشارة هن
ه الأولى  فقد ضمن مجموعت يات،  ن ي ست ل ة"ا ي ل ي ل ء  لعري في صحرا ا) 1982" (ا مف ل ا تخذ من  ، ا ها اً من رقـة  ست

يـة   ن ا ث ل ا ه  ه، كما ضمن مجموعت لكون من حول ة وا ا حي ل ا ه في  اً في تمرير رؤا وب سل ضـرب بطـيء علـى    "أ
لقصر، كما في قصة ) 1992" (طبل صغير ا لى  إ ميل  ت م عادت بعض قصصه  ث عاً أخرى،  رب ذان،  "أ ا الأسـت

ير"من مجموعة  ف بة من عصا دارسين) 2006"(سحا ل ا د رد بعض  لقصـيرة   )3(وق لقصص ا ة عدد ا ل ،  ق اً جـد
لشـعرية، وربـط ذلـك       لغـة ا ل ا ب اً  لقصيرة جـد ا لقصة  ا اط  ب رت لى ا إ  ، ها ت ب ا ت ماوي في ك لري ا ر  وعدم استمرا
لـثلاث الأول، وفـي ظنـي     ة ا لقصصي ه ا ت عد مجموعا ب ة،  ي د تجري ل ا غة  ل ل لشعرية وتوجهه  غة ا ل ل ا يه عن  تخل ب

و ا اغة عن ده وخاصة في صي لشعرية ظلت حاضرة عن ا ف غة،  ل ل ا ة  ل لقصـص   أن الأمر يجاوز مسأ ين بعـض ا
ذي نجده في قصة  ل ه، كا ن مي ء  "ومضا بحـر والصـحرا ل ا ج  تفـاح وأمـلاح   "مـن مجموعـة   " زوا " كوكـب 

ء"، و)1987( لسمرا لج ا ث ل ا اء"من مجموعة " زهرة  لـى أن   )1993"(غرب ذي يذهب معه الظـن إ ل ا ، الأمر 
ه، وإن     ت د يـر عـن شـها عب ت ل ا مكنه من  ي ذي  ل ا لشكل  بحث عن ا ل ا لى  إ غة  ل ل ا تجاوز  ت ة  ل مسأ ل يـة  "تكـن  ا جزئ

نة ترة معي ف م في  ل عا ل ا ب لحدود عن علاقة الإنسان  ا عد  ب أ لى  إ ة  ي ت ا ة، بل وذ ي غا ل لعمـل   )4("ل ا ة  ف وتلك هي وظي
ني ف ل   .ا

تفاصيل ل ا ة  لنص وشعري فرة ا   :بين شي

م بشـكل جديـد،    ل عا ل ا ها تجارب، وتجارب  ي ق ل ت داعها وفي  ب إ يراً في  لقصيرة زخماً كب ا لقصة  ا تشهد 
ثرثرة  ل ا ها عن  ي ف غني  كثيف        يست ت ل ة تحتفـي بـا يقـدم لغـة قصصـي ل يـة،  ل ا خي ل ا يـرات  عب ت ل د وا والاستطرا

قع وا ل ا فاصيل  ت بطان  مكاشفة واست ل نفسـه       ، و)5(وا لريمـاوي، يجـد  ا لقصصـي لمحمـود  منجـز ا ل ل قارئ  ل ا
تي أ ي ما  ب يجازه  يمكن إ ما  ب ة،  ي ن ف ل ة وا لموضوعي ة ا لرؤي ا تكمن  ها  ن ي ب ة،    :بمواجهة خطوط ثلاث أساسي

بسة - 1 ت مل ل ا لنص  فرة ا يهـا     شي ل إ تفـت  ل ي فة لا  ذج بشرية هامشية وضـعي ما ن ل ة،  ي يوم ل ة وا ي د عا ل ا فاصيل  ت ل ا ب
موقـف        ل يـتلاءم وا في ل لكـا ا قـدر  ل ا ب تفاصـيل  ل ا م  ئ لمحدد غـا ا و  محدد، أ ل ا مكان غير  ل ا لرسمي، وب الأدب ا
و   وية في مقهـى، أ تظار في مطار، أو زا ن ا ة  ل يت، أو صا ب قاص، كغرفة في  ل ا تقطه عين  ل ت ذي  ل ا ني  الإنسا

فة  ثمـة مـا     " ،....طريق، أوشاطئ بحرحا ف ابـت، ولـذلك  ث نه عنصر طارئ غير  إ  ، مكان يمر عرضاً ل ا ف
  ، فاعل معهـا ت ي و  ة، أ لشخصي فاعل معه ا ت ت ه، من غير أن  ب مكان، وثمة علاقة متقطعة  ل ا م على  ي عت ت ل ا ه  يشب

ة  لشخصي د ا ير عن مكان الأث ل ا دة(كأن  ي لجد ا لقصة  ا ني، وحتى ) في  داخل الإنسا ل ا و  قلب أ ل ا عنـدما يـرد   هو 
لشخصية عنه ة ا ما لإبراز عزل ن إ ف مكان  ل ا يس إلا... ذكر  لخذلان والانسحاق ل تطار وا نه مكان الان (إ "6  .(  

ماوي و لري ا لرموز والإيحـاءات   "قصص محمود  ها محملـة بـا كن اء كلاسيكي ل ن ب ذات  ، )7("واضحة 
لحاحـه علـى تضـمي    يلحظ مدى إ ماوي  لري ا لقصصي لمحمود  منجز ا ل ا بع لمجمل  ت مت ل اً   وا د بعـا لقصـة أ ن ا

ارة عبر مواقـف بشـرية خالصـة،     ت ا يمررها  دعن ية، ظل مب ن نسا إ لقي خلاصة تجارب  مت ل ل قل  ن ت ة،  ي أخلاق
لـذين وثقـوا بـه لاهـون      لركاب ا ا ما  ن ي ب ذي تركها تسير وحدها  ل ا ئق  سا ل ة وا ل ف حا ل ا ة  ه رمزي ذي تحمل ل كا
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تظرهم ن ي فلون عن مصير مجهول  فراشـة تـبطش بفضـاء    )8(غا ل ا ف نات أخرى،  ئ كا ل قف  ، أو من خلال موا
لشـعر الأبـيض،     لرجـل ذي ا يون الأبيض تحرق أعصاب ا ن ل ا دل أن تحترق بضوء  ها وب ت ا وي غرفة ومحت ل ا
لطيـور دون    عتدي علـى ا ي لذي لا يشبع ولا يشكر، بل  ا قط  ل ا بدى في مشهد  ت ت لرمزي  يل ا مث ت ل ا كن ذروة  ل

تسل ل ا و مبرر، بل لمجرد  قتـل،   حاجة أ ل ا لرغبة فـي  قوم على ا ت ة بشعة  فقط، وهي سمات بشري غددة  ب ل ة وا ي
ه قول ب قط ذلك  ل ا "وقد لخص صاحب  تـه لـيس أشـد توحشـاً مـن بشـر         :  لون على سـوء أخلاقـه وطوي أ

كارم          ).9("أ
مأزوم،  - 2 ل ا بشري  ل ا نموذج  ل لحدث وا قاط ا ت ل ا قة في  ئ ا ف ل ا درة  ق ل فاصيل، وا ت ل ا ة  لقصـة   شعري د أصـبحت ا ق ف

دة ي جد ل لخيـال   " ا لحلـم وا ا م  ل احه على عا ت ف ن لرؤيوي وا ا ه  لشعر، وأسوب ثرية روح ا ن ل ا ها  غت تشرب في صي ت
ما ن سي ل ا ميرا  و كا تصوير أ ل ا ه  ما يشب ي ف مبصرة  ل ا عين  ل كرة وا ذا ل ا عيل  ف (وت "10.( 

ماوي على  لري ا تشـظي        عمل  ل فقـد وا ل توحـد وا ل لحـزن والاغتـراب وا لـنفس ومشـاعر ا ا ا ي ا ملامسة خب
لى م إ لظل ا ب ة فـي كشـف        والإحساس  مناجـا ل ا عتمـد  ت تـي  ل ا ة  نسـي لروما ا ة  ي ن لحظات الإنسا ل ا قاط  ت ل ا نب  جا

لحاضـرة والأنـا        لـداخل، الأنـا ا لخـارج وا بـين ا داعيات  ت ل ا ة  لى جمل لنص إ لمشاعر والآمال، وتحيل ا ا
بحـر، فـي     ل ا ة وذاكـرة  لطفول ا ها ذكريات  دعت لرمل ثمة صور مؤرقة، است بحر وا ل ا ين  ب ف ة،  ب ئ غا ل ا ة  ي ل لطف ا

لط ا في فـي    صورة  لغـا ا لطفـل  ه ذلك ا ت ذا ه هو  عل م، ول ا لرجل ون لذي وضع رأسه على صدر ا ا غريب  ل ا فل 
ع ي ئه لا  ا ت لرجل،  فـد      رداخل ا وا ل ا تبـرز صـورة الصـبي  ل تعـد  ب ي ل  لسؤا ا ب هم  ي ، وحين  ماً أ اً ولا  ب أ ه  ل ف 

ئفـاً   يقظ مرة أخرى ذاهـلاً خا يست ل لطفل  يعود ا م  ث  ، دماً مساً وق لحجر مل ه ا ه يشب كن يضاً ل غريب أ ل نمـا  ا ي ب  ،
الـدعاء   ب لك الصور، متوسـلاً  ت داعي  ت ع  من ي كرته حتى  ذا ه ليضغط على  ي ن لراوي عي ا "يغمض  يهـا   :  يـا أ

، وبغـامر    ها رملاً خالصـاً فاجعل م لا ماء ولا طوفان هناك، لا فيض ولا غرق هناك،  م، ما دا عظي ل ا لرب  ا
لرمـل  غير ا اً ل ن كرتي مكا تفسح في ذا  ـ   : قصـة " (قدرتك لا  م ل ا يلـة نمشـي بـين  ل ل لجـرح   ا لرمـل، ا اء وا

لي لشما  ).ا

ة      نـا نقـل مـن خلالهـا معا ي ل دى الآخرين،  لمحسوسة ل ا فسية غير  ن ل ا لحظة  ل ا قاط  ت ل ا ماوي في  لري ا د برع  ق ف
ه ت ا تحكم في سير حي قود الإنسان وت ت ها  كن بدو صغيرة، ول ت تي  ل ا ء  ا بالأشي مـا اسـتدعى    ،الإنسان وإحساسه 

بشرية، ل ا نفس  ل ا داعيات  ت فاصيل  ت تب في  كا ل ا تلـك   إغراق  قع، ما يجعل من  وا ل ا زاء الأحداث وإرهاصات  إ
تكشـف      ت تـي  ل ا ة،  نفسـي ل ا غربـة  ل ا بالأسى ومشاعر  مغلف  ل ا بوح  ل ا ماذج من  ن لقصص  فاصيل في أغلب ا ت ل ا
نـاً       ا حي تهيـؤات أ ل بيس وا لكـوا للاوعـي والأحـلام وا ا ا ، وعبر  اً ن لخالص حي ا لوعي  فة، عبر ا ل بصور مخت

يرة  . كث

ة الأداء في - 3 غة وسهول ل ل ا لعمـل علـى تشـكيل       سلاسة  قـع، وا وا ل ا تفاصـيل  ل ة  مل حا ل ا ة  لقصصي ة ا لجمل ا
لعلاقـات        ا في فـي  لخـا لسـري ا هامشـي وا ل بر وا عـا ل ا يومية، من  ل ا ة  ا حي ل ا لقصصي من مكونات  لمشهد ا ا
يـال      ث ن نحـوي، وا ل ا تركيـب  ل ا ير وبسـاطة  عب ت ل ا ة  ي ئ ا ق ل ت لمشهد على  ا تكئ في رسم  ي ماوي  لري ا ف ة،  ي ن الإنسا

غ ي غة  ل ل ا لسرد، ودفق من  قـارئ        ا ل ا تـي سـرعان مـا تجبـه  ل ا ة  لسـهول ، هـذه ا يضاً قي أ ل ت ل ا ة  ري بسهول
نقـد       ل هكم وا لـت ة وا لسـخري توقـف عنـد روح ا ل ا الب يستدعي  ق مه في  ما لسرد أ فات تجمع عناصر ا نعطا ا ب
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دمة لمخيـال        بعيـدة وصـا ة مـن دلالات  لسـهول بسـاطة وا ل ا ء  ارقة تكشف ما ورا مف ل ا وان من  ل للاذع وأ ا
قارئ،  ل يدرك "ا ذاك  ن لخـارجي وحي ذي يختفي تحت سطحها ا ل ا عمق  ل ا وهـو عمـق مصـدره رؤيـة     . مدى 

برة   و لمحات عـا قطات أ ها من صور ول ل ة، وقدرته على تحوي ي د عا ل ا ة  يومي ل ا ة  ا حي ل ا هر  ة لظوا ب ق ا ث ل ا تب  كا ل ا
تـذمر      ل م وا لسـأ قلـق وا ل لغمـوض وا ا ها مزيج من  ف ن ت ك ي ة  ثري ها  كن فة، ول ية مكث ن نسا إ ة  لى تجرب ومحدودة إ

فرة مـع   والأمل، وتحكم نـا ة ومت قف غير معقول اعمة، وموا ن ل ا ة  لسخري ل يرة  ة مث فظي ية ول ارقات مشهد ها مف
يـة، وبحـث    ل ية عا نفحة أخلاق فكار ذات  ها مع أحلام وهواجس وأ ب باك أصحا اشت ب ه  ي تسامى عل ت و  قع، أ وا ل ا

ة لحساسي ءة وا برا ل ا ب عم   .)11("طفولي مف

ل   ا ة في  عي ق وا ل م وا ي د ق ت ل ا ير الصريح في  عب ت ل ا ارقة بشـكل خـاص،   فمن خلال  مف ل ا ة  ي ن ق ت فاصيل، وب ت
منعطـف    ل ا و  نـوير، أ ت ل ا بلحظة  ه  ت يمكن تسمي لى ما  لوصول إ ذي يسعى ل ل ا لخفي  ا معنى  ل ا ب ميح  ل ت ل ا لى  إ عمد 
لـذي يسـوغ اجتمـاع        لقصصـي ا ة الـنص ا ل اغة أسـئ دة صي لى إعا إ قارئ  ل ا تحول ذهن  ي ه  لذي من خلال ا

ذ ل ا در  ق ل ا ب ني محددين،  ني وزما اء في إطار مكا غرب ل تلـك   ا لقصـيرة،  لقصة ا ل لمحدودة  ا مساحة  ل ا ه  مل ي تحت
قـارئ،   ل ا ب لخاص  ها الشخصي ا ي ف لط  يرة يخت م مث ل ماوي على عوا لري ا د  تح عن ف ن ت بث أن  ل ت تي ما  ل ا مساحة  ل ا
تقطهـا عـين      ل ت عة  ية سـري ئ ما ن قطات سـي مشهد مجرد ل ل ا يعود  قاص، فلا  ل ا ة  ي ئ ا ق ت ن ا ه  لذي صاغت ا يل  تخي ل ا ب

مشه ل ا تحول  ي عد، بل  ب ئر من  لطا لمسـه   ا ت ة، وهو ما يمكـن  مل محت ل ا و  دة أ عا مست ل ا علاقات  ل ا لى مزيج من  د إ
نوا علـى موعـد، وتلـك هـي      هم كا ن ماً كأ ما ت اء،  غرب ل ا تقي  ل ي لمطار، حيث  ا تظار في  ة الان ل في مشهد صا

لقصصية، وهي  غة ا ل ل ا ة  ف ماً وظي ما نـب       "ت لجوا لغـة وا ل ا كيـة فـي  نـب الإدرا لجوا ا بـين  تحاول أن تمزج 
ين ا يرية وب عب ت ل و          ا لي أ ني ومـا هـو مثـا نسـا لـدرامي، وبـين مـا هـو إ عناصـر ا ل ة وا لشعري عناصر ا ل

لي   .)12("جما
لحـدث     نـب ا تي عملت إلـى جا ل ا ني  معا ل ير من الإشارات وا كث ب ة  ماوي محمل لري ا غة في قصص  ل ل ا
و      هكم أ لـت و ا ة أ لسـخري و ا و الـرفض أ تـوتر أ ل ا و  أ بالاستغراب  ممزوجة  ل ا مشاعر  ل ا ير من  براز كث إ على 

ة أ ن مفارقـة    الإدا ل ا ه  ل تآزرت فـي إيصـا لكلام، وما  ل لظاهر  معنى ا ل ا و الإحباط، وفي ذلك مما يكمن خلف 
فـذ عـدة          ا تـه من لوقـت ذا ا ير، وتفـتح فـي  ث تـأ ل ا د من حـدة  يزي معنى، مما  ل ا و  لحدث أ فظ وفي ا ل ل ا في 

ءة قرا ل   .)13(ل
معيشـة،   ل ا ة  يومي ل ا ة  ا حي ل ا ين هموم  ب ا شتى، تراوح  ي ماوي قضا لري ا نازع قصص محمود  ت وهمـوم  ت

بـات      متطل هموم الصـغيرة ل ل ها في غمرة الانشـغال بـا فلت عن غا ت لشخصيات، وإن  بع في وعي ا ق ت أخرى 
لعجوز في قصة  ا ة  مرأ ل ا ه  ي ل إ تت  ف ل يومية، وهو ما  ل ا ة  ا حي ل لسلام"ا لحرب ا ، "غربـاء "من مجموعـة  " على ا

مريكـا    لتضـامن، ودور أ نات ا ا ي ه وب ن جا لسلام ووفوده ول لحرب وا ديث ا حا ،   حين قطعت أ يهـا ل إ لهجـرة  وا
لـبلاد ولا   تحدثون عن ا هم في غمرة كل ذلك لاي ن أ ب ذكرهم  ت ل يك،  ت ة الأوتوما ل غسا ل ة وا ول لطا ا وحتى شرشف 
ة    لقضـي لى بـؤرة ا ني إ فلسطي ل ا د الإنسان  عي ت ذلك  ب دار ومن عاش ومن مات، وهي  ل ا تون ولا عن  لزي ا عن 

مناطق أخرى من الانشغال ه ل اسة تحمل سي ل ا عد أن كادت  ب ة،  هامشي الأساسي ل ا   .ب
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م،      قوقـع والانهـزا ت ل لخـوف وا لرهبـة وا ا د  ول ي ماوي،  لري ا كون في قصص  ل ا أمل في عناصر  ت ل ا إن 
نـاقض        ت ل لمشـاعر وا تطـرف فـي ا ل ا ته على درجـة مـن  ا لقصصية لشخصي ذج ا ما ن ل ا ير من  دو كث ب ت ذا  ول

 ـ ف ل ا ففي لحظات  ة،  ي ئ ا ق ل ت ها بصورة  ، وفي منطوق ها خل قيضة في دا ن ل ا مشاعر  ل ا تخلق  ت داخلي،  ل تخلـق  ا ي رح 
تـي      ل ا ة  بوسـي كا ل ا قـف  موا ل ا يتلاشى تحـت وطء  د أمل غامض سرعان ما  ول ت ي لحزن  لحزن، ومن عمق ا ا
يهـا      ف تحـول  ت لى موت مذهل وغير متوقع، فـي لحظـة  هو إ ل ل لعب وا ل ا لشخصيات، وهو ما يحول  تلازم ا

تظار،  ة الان ل اع في صا لوحدة والضي ا تحول  ت يضاً  بل أ ا مق ل ا تل، وفي  ا ق لى خبث  ءة إ برا ل قـاء يجمـع   ا لى ل إ
د ي اء جد ق ل لطفل فرحة  نمح ا اء وي غرب ل   .ا

معقـدة       ل ا لعلاقـات  ا كبرى، مـن خـلال كشـف  ل ا لوجود  ا ة  ل سئ د طرح أ عي ي ماوي  لري ا إن  ف لى ذلك،  إ
ء،    يـل والصـحرا ل ل بحر وا ل لطير وا لحيوان وا كون، الإنسان وا ل ا نات الأخرى وعناصر  ئ كا ل ا ين  ب ة  ي دل ا ب ت ل وا

لموت حاض ا عاً يظل هاجس  ها جمي ن ي ، كمـوت     وب م مجازيـاً يـاً أ ق ي بقسوة، سواء كان ذلك الحضـور حق راً 
د في قصة  لشهي مي"ا ا أ ي ني  ي لي(في " خذ لشما ا لجرح  ارات      )ا لسـي بـن عامـل محطـة غسـيل ا ، أو موت ا

فقر، في قصة  ل لمرض وا نحيل"بسبب ا ل ا د االله الأشقر  تفـاح وأمـلاح   (في " عب بـدو مجازيـة   )كوكـب  ، وت
مل ت ي ذي  ل ا لشعور  لموت في ذلك ا كن ا تول، ل ه مق ن أ ه  ي ل إ يخيل  ف لشاعر،  ا تحـول   "لن يصدقه أحد"ك  ي ، وقـد 

ة    لرغبة فـي حيـا ا ب لموت  ا اومة هذا  ميت، في شكل مق ل ا هم  ق ي عين لجثة صد مشي ل ا ملك  ت ي لى هاجس جماعي  إ
لمسجى ا لجسد  لسخرية، حين يظـل يسـاور   . تدب مرة أخرى في ا لى مجال ل تحول إ ي لموت  ا بل إن هاجس 

ني دون  ي ن ما ث ل ا لرجل  قرأ    ا نـه سـي يـه أ ل إ بات يخيل  ، حتى  لسكر والضغطً ع ا فا رت غير ا ب أن يكون مريضا 
ه، في قصة  ءت دأ يواظب على قرا ب تي  ل ا يات  وف ل ا دفة في صفحة  يوما ما مصا " يعقوب اسمه مكتـوب "اسمه 

ير(في  ف بة من عصا لمـوت        )سحا ل ا غ ذروتهـا فـي مـا طرحـه مـن أشـكا ل ب ت لموت  ا ة  ،  غير أن رمزي
ثي في عب ل لمجازي وا م"مثل قصة  ا لي(في " الإعدا لشما ا لجرح    ).ا

تمـة   :خا

لى أنت إ ة  لقصصي ماوي ا لري ا م محمود  ل عوا ءة ل قرا ل ا تهي هذه  ه ارتكـز علـى    ن ي د ل لقصصي  لمشهد ا ا
ديـة   عا ل ا فاصيل  ت ل ا ب لنص  فرة ا باس شي ت ل ا مثل في  ت ة، وت ي ن ف ل ة وا لموضوعي ة ا لرؤي ا ها  ة تكمن طي خطوط ثلاث

ذج بشرية هامشية  ما ن ل ة،  يومي ل قـدرة      وا ل ثفاصـيل وا ل ا ة  لرسـمي، وشـعري يهـا الأدب ا ل إ تفت  ل ي فة لا  ضعي
داء      أ ة فـي  لغـة سلسـة، وسـهول ب اغة كل ذلك  مأزوم، وصي ل ا بشري  ل ا نموذج  ل لحدث وا قاط ا ت ل ا قة في  ئ ا ف ل ا

قع، كما أن وا ل ا فاصيل  ت ل ة  مل حا ل ا ة  لقصصي ة ا لجمل لـة       ا ارقات في قصصـه قـد كشـفت عـن حا مف ل ا ة  ف ا كث
فكر وفي ل ا للاتوازن في  ، أو يطمـح    ا دو متوازنـاً ب ي ذي  ل ا م  ل عا ل ا ا  م هذ ي ق ت تي  ل ا ة  بشري ل ا لسلوكات  قوى وا ل ا

نـاقض   ت ل ا قوم على  ت ته من علاقات  ذا لوقت  ا هدمه في  ي يه وما  ن ب ي اً من خلال ما  زن ه متوا لى أن يجعل فن إ ل ا
اً بمـا   ق تركه معل ي ف قي  ل مت ل ا لى نفس  ساً إ اً وسل ي ذي يمر خف ل ا أمل، ومن خلال ذلك  ت ل ة وا مي حل ل يـة  وا ن ب ء  ورا

لوقـت   ا مرة، في  ل ا ة  لسخري تهكم وا ل ناقض وا ت ل ا ه على  خل ينهض في دا م  ل ية عا ن ب ها عن  ت ق ي لا تختلف في حق
توازن ل ل وا دا ة من الاعت يه على درجة معقول ف ذي يظهر  ل   . ا
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